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 شرح كشف الش بهات 

 ٨ الدرس

 د... ما بع؛ أ  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

وقفنا عند الش بهة   قد فمعنا اليوم درسٌ جديد من دروس شرح كشف الش بهات، وكنا  

كيف   :التي يتعلق بها عُبّاد القبور والذين يعبدون غير الل، فش بهتهم تلك أ نهم قالوا

وننا بالكفار بّهه وأ ولئك كانوا يكفرون بعدة أ ش ياء وذكروها، وقالوا   - كفار الجاهلية  - تش َ

ف رحمه فذكر لهم المؤل ؛نحن نؤمن بهذه ال ش ياء التي كفروا هم بها  ؛نحن لا نكفر مثلهم

ولا يلزم أ ن تجتمع فيه خصال الكفار كلها حتى   ،الل أ ن المسلم يرتد ويكفر بمكَُفّهرٍ واحد

وهو حقيقةً أ مر متفق عليه بين   ،يكفر، وذكر أ نواعاً من ال دلة التي تدل على ما قال

 . ولكن هذه ش بهات فقط للتعلق بالقش كما يقولون ؛الفقهاء والعلماء

   ( يضاً أ    - على ذلَ   ليله الدد   نَ ومه ) :المؤلف قال 

ولا يجب أ ن تجتمع فيه   ،على أ ن الاإنسان يكفر بارتكاب مُكَفّهرٍ واحدمن الدليل أ يضاً 

   .خصال الكفر كلها 

   عَ سرائيل مَ اإ بني    ن  عَ  ما حكى اللُ )   قال:
 
ه   م  هه مه ل  عه وَ  م  ههلامه س  ا    ( م  وصلاحه

   .المكَُفّهرات فكانوا مسلمين وكانوا صالحينيعني هؤلاء ما كان يجتمع فيهم شيءٌ من 

لهًَا كََمَ لهَُم  أ لههَةٌ }   : قالوا لموسى) قال:   
عَل  لنَاَ ا اجعل لنا    : ناسٍ من الصحابةأ  وقول   ، (1) {اج 

َ   ند أ  صلى الله عليه وسلم    فحلف النبي  ؛ واطٍ ن  أ    ذاتَ  لهًَا }   : سرائيلاإ بني    له و  قَ   ظيرُ هذا ن
 
عَل  لنَاَ ا    {( اج 

 

    [13٨]ال عراف:  1-
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له مع الل س بحانه وتعالى يعتبر شركاً طبعاً معروف أ ن  يعتبر   ؛ومن اتّّذها  ،اتّّاذ اإ

ليها  لكن   ؛أ يضاً هذا يعتبر شركاً  ؛مشركاً، وكذل جعل ال نواط هذه للتدبريك بها والتعبد اإ

 فقال:  ؛عندهم الآن ش بهة

   (ةه هذه القصد ن دَ  بها عه   لونَ د  ةٌ يُ به  للمشركين ش ُ   ولكن  ) 

 . ش بهتهم هنا ويس تدلون بها يعني يذكرون 

وكذل الذين قالوا للنب   ، سرائيل لم يكفروا بذل اإ بني    ند اإ   : نهم يقولونأ  وهي  )  :قال

   ( لم يكفروا   ؛نواطٍ أ  اجعل لنا ذات    : صلى الله عليه وسلم

   :قال ؛يضاً أ  

لم  صلى الله عليه وسلم  وكذل الذين سأ لوا النب   ، يفعلوا ذل   سرائيل لم  اإ بني    ند اإ   : نقولَ  ن  أ    فالجوابُ ) 

    ( لو  فعلوا ذلَ لكفروا   ، ولا خهلافَ أ ند بني اإسرائيليفعلوا ذل 

ولو فعلوا ذل    ، لا ؛لا ل ن من فعل ذل لا يكفر ،هذا هو السبب في كونهم لم يكفروا

لو   - ؤهمبعد أ ن بيند لهم أ نبيا  - بعد بيان أ ن هذا لا يجوز وهذا محرم وهذا من الشرك

؛  ونهم لم يكفروافك  ،فهذا هو المانع من كفرهم ؛لكنهم لم يفعلوا ذل ،لكفروا ؛فعلوا ذل

بني   ند اإ  :ن نقولأ   فالجواب): يقول ؛ هذا هو جواب الش يخ  ؛المانع أ نهم لم يفعلواكان 

ن كانوا طلبوا  (سرائيل لم يفعلوا ذلاإ  لهاً مع الل س بحانه وتعالى، واإ يعني ما اتّذوا اإ

فكفيوا وتركوا، كذل ال مر بالنس بة لبعض الصحابة   ؛ذل لكن أ نكر عليهم موسى

والذي نفسي بيده  "  :وقال لهم صلى الله عليه وسلملماّ أ نكر عليهم النب  ،هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب

لهاً كما لهم أ لهةا :سرائيل لموسىاإ لقد قلتم كما قالت بنو  ن  أ  تركوا ذل بعد   "؛جعل لنا اإ

   . أ ن يجعل لهم ذات أ نواط صلى الله عليه وسلمطلبوا من النب 
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شجرة يعلقون عليها س يوفهم ويتبركون بها، فهنا لما طلبوا هذا الطلب  :ذات أ نواط هذهو 

كما قال الصحابي الذي يروي   - عهدٍ بجاهلية حديثي هم كانوا، و صلى الله عليه وسلمأ نكر عليهم النب 

  ؛صلى الله عليه وسلميعني ما كانوا يعلمون أ ن هذا الشيء محرم، فلمّا أ نكر عليهم النب  ،- الحديث

ذاً لم يفعلوا ذل لم يفعلوا ذل لماّ أ نكر عليهم موسى   ؛سرائيلاإ وكذل بنو  ،تركوا، اإ

 .وكَفيوا

ذوا  واتّد  ، لو لم يطيعوه صلى الله عليه وسلم     النبي اهمُ الذين نهَ   ند أ  في    لافَ لا خه  وكذلَ ) :قال المؤلف 

َ   - واطٍ ن  أ    ذاتَ  َ  ، لكفروا   - هه يه نَه    دَ ع  ب  وبُ( ل ط  وهذا هو الم

  :نقلَ المؤلف أ نه لا خلاف في ذلو  ا،أ نهم لو فعلوا ذل لكفرووهي  ؛وهذه الحجُّة

 ل.وهذا محل الاس تدلا ؛لو فعلوا لكفروا مأ نه

 قال:   ؛من هذه القصةنس تفيدها يس تطرد المؤلف ويذكر لنا فوائد  والآن

ُ   ند أ    فيدُ تُ   ةَ صد هذه القه  ولكند )  َ   - مُ بل العاله  - لمهَ س  الم َ   لا  كه الشّره    نَ مه   واعٍ ن  أ  في    عُ قَ قد ي ري  د  ي

زَ عنها  َ والتدحَري    (؛ فتَُفيدُ التدعَلمي

مٌ  :انظر ؛يعني   ،سرائيلاإ وأ نه كفعل بني   ،هؤلاء صحابة وما دَروا أ ن هذا الفعل مُحرد

ذاً هناك أ مور قد تّفى حتى على العالم ولا   :قال ؛هذا الطلب صلى الله عليه وسلموطلبوا من النب  فاإ

 .ويقع فيه ،مر شركيدري أ ن هذا ال  

نت  أ  ف :يعني (نواعٍ من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرزأ  قد يقع في : )قال 

 .وعلى الحذر أ يضاً  ،أ نك ينبغي أ ن تحرص على التعلم :تس تفيد من هذه القصة

  ده ي ومكا   له ه  الجَ   بَره ك  أ    ن  هذا مه   ند أ    "؛ناه م  ههفَ   التوحيدُ "   :له الجاهه   لَ و  قَ   ند أ    ةُ فَ ره ع  ومَ ): قال

   ( الش يطانه 
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  ؛الس نةن اليوم ممن يزعمون أ نهم على و وجودس الموهذه ش بهة يذكرها حتى بعض النا 

نحن قد فهمنا العقيدة وعرفنا   ،قد مللتمونا من العقيدة ؛العقيدة العقيدة العقيدة :يقولون

ذنالتوحيد نش تغل الآن بالس ياسة ونش تغل بفقه  ، دعوناانتهينا من هذا الموضوع ؛ اإ

ومثل هذا الكلام الذي هو أ خطر ما يكون على طلبة العلم وعلى المسلمين  ؛الواقع

على    ،هؤلاءفانظر رَهم عن العقيدة وتبعدهم عنها بزعم أ نك فهمتها وعرفتها، أ ن تنُفَّه  ؛أ يضاً 

نسان  لاإ على اينبغي لذل  ؛ظر ما الذي وقع منهمانومع ذل  ؛مكانتهم وقربهم من ال نبياء

يدرس العقيدة ويتعلمها ويتذكرها ويقرأ  فيها دائماً،   - باس تمرار - وأ ن يبقى دائماً   ،أ ن يحذر

هذا الكلام   ؛لا  ؛سمه العقيدة فهمناها وانتهينا منها نضعها على جنباشيء وليس هناك 

لا بد على طالب العلم أ ن يبقى مهتماً بالعقيدة وأ ن يدرس العقيدة وأ ن يتعلم من  ؛باطل

كتب   - ويعتني اعتناءً كبيراً بكتب العقيدة  ،العقيدة وأ ن يقرأ  في كتب العقيدة دائماً 

 "الشريعة"للالكائي، و "شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نةـ "ك ؛-السلف رضي الل عنهم 

لابن   "التوحيد"للخلال، و "الس نة"ابن الاإمام أ حمد، ولعبدالل  "الس نة"للآجري، و

أ نا  هذه كتب قد حوت العقيدة التي كان عليها السلف الصالح رضي عنهم، و  ؛خزيمة

  ؛ ، هذان الكتابان عظيمان جداً "فتح المجيدـ "وخاصةً ب ،جداً " التوحيد "كتاب أ وصي ب 

الصالح رضي الل عنهم في   قاما أ صلًا على الكتاب والس نة ومنهج السلف - طبعاً  - ل نهما

كتاب التوحيد  ف تعالجه هذه الكتب؛  هعقيدة التوحيد، وأ يضاً الواقع الذي نعيش

بن عثيمين أ نفس  اللش يخ  "قول المفيد"ال أ و كتاب  "فتح المجيد" سواء كان  ؛وشروحاته

عانة المس تفيد "كتاب الش يخ صالح الفوزان  كذل ،الكتب من ما شُرهح  ، هذه "اإ

حقيقة نفيسة جداً ونافعة لطالب العلم، فلذل أ نا أ وصي بالحرص عليها  الكتب 

  ه حقيقةتعَُرّهفكُ الواقع الذي تعيشه وتمسّ  ييفه  ؛والتمسك بها والاإكثار من قراءتها 

   .الحق من الباطل بها  فتعرف ؛وتعَُيّهشُك فيه
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أ نا أ عرف أ حد الدعاة   (كبر الجهل ومكائد الش يطانأ  هذا من  : )أ ند وقال المؤلف هنا 

لماّ ذكروا   ،الذي يزعم بأ نه من أ هل الس نة وبأ نه أ حد تلاميذ ال كابر من أ هل العلمو  ،هنا 

  .نحن ما عندنا شرك :قال "؛التوحيد"له تدريس كتاب 

، نحن ما عندنا شرك: حتى المتمش يخة؟ يقول  ؛بعضل وصل بااإلى أ ي حدٍّ   نظر الجهلا

  ؛هذا كذب (؛ما عندنا شرك) قوله: أ ن  :لجهة ال ولىا ؛طبعاً الكلمة كذب من جهتين

هذا موجود   ؛ليها اإ يوجد التقرب  ،يوجد طواف بها  ،ضرحةأ  يوجد  ،يوجد عندنا شرك

لا ما ندر.  وبكثرة في بلاد الاإ   سلام كلها تقريباً اإ

ن لم يوجد شركٌ   ثاني؛أ مّا الوجه ال  فقيام الشرك وحصوله وارد في أ ي   ؛وهو أ نه واإ

  يعرفونه؛لا  في الشرك وهم واوقع؛ الشرك يتعلمواالناس التوحيد ولم  لم يتعلم فاإذا لحظة؛

ذا  )كما قال عمر بن الخطاب رضي الل عنه:  نما تنقض عرى الاإسلام عروة عروة اإ اإ

ذا لم تعرف الشرك أ نت، ف(1)  (نشأ  في الاإسلام من لا يعرف الجاهلية وقعت فيه   ؛اإ

نا أ نه ما عندك شرك ينبغي أ ن تعَُلّمه الناس التوحيد   ؛وأ نت لا تدري، فحتى لو سلدم 

نسأ ل الل العافية   - ولكن ؛والشرك حتى يتمسكوا بالتوحيد ويحذروا من الشرك

نسان ما عرف التوحيد أ صلاً هذا كلام  - والسلامة لذل ؛ ما عرف معنى الشرك ،اإ

 . نه هذه الكلمة خرجت م 

ُ   ند أ    - يضاً أ    - وتفيد )قال المؤلف:    ذ المجتهدَ   لمهَ س  الم ه  بّه فنُ   ،كفرٍ وهو لا يدري   بكلامٍ   مَ كَلد ا تَ  اإ

والذين سأ لوا النب    اإسرائيل،كما فعل بنو    ؛أ نه لا يكفرُ   ؛ ساعته  ن  مه   على ذل وتابَ 

 ( صلى الله عليه وسلم 

 

س ناد مافي عدة مواضع من كتبه وابن القيم هذا ال ثر ذكره ابن تيمية 1- في كتب الحديث، ومعناه   ، ولم أ جده من غير اإ

 م.صحيح، يدل عليه ما ورد من كيفية وقوع الشرك في قوم نوح عليه السلا

رَس الاإسلام؟ عندما ينشأ  في الاإ ) وفي الصوتية:  ، وتمد تعديله من المصدر. سلام من لا يعرف الجاهلية(متى يدُ 
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 :مما نس تفيده من هذه القصةوهذا أ يضاً 

هنا علدق الش يخ ابن عثيمين رحمه الل   ..(ذا تكلم بكلام كفرٍ اإ أ ن المسلم المجتهد ) قال:

ذا قال ما يقتضي الكفر جاهلًا بذل ثم نبه فانتبه  اإ فقال: )أ ن المسلم  ؛على هذه النقطة

لانه معذورٌ بجهله ولا يكلف الل نفساً ل   ؛ن ذل لا يضره؛ فاإ وتاب في الحال   ، وسعها  اإ

ذاً الاإ  ؛نه يحكم بما يقتضيه حاله(؛ فاإ علمه من الكفرما ا لو اس تمر على مد أ   نسان يعُذَر  اإ

لها  ذا كانت المسأ لة من المسائل التي يجهلها مثله، مسأ لة خفيدة تُجهلَ وجهه فمثل  ؛بجهله اإ

هذه ما   ؛ة ويعرفها العامة ويعرفها العلماء هذا يعُذَر بجهله، أ ما مسائل واضحة وصريح

فلذل لا يعُذَر بذل، وأ نا قد فصّلت موضوع العذر بالجهل بما   ؛ تّفى على مثل هذا

  "شرح الس نة"الثاني أ و الثالث من شرحي على كتاب  - أ ظن - فيه كفاية في الدرس

ليه، والمفروض أ نتم طلبة المعهد قد مررتم ،للبربهاري به وعرفتموه   من شاءه فليرجع اإ

ول ن المسأ لة اليوم حصل فيها خلط وخبط كبير وصار   ،وعرفتم ضابط العذر بالجهل

فراط وتفريط هو الذي قررناه لكم في   -منهج السلف رضي الل عنهم - الاعتدال ؛فيها اإ

 أ علم. والل  .ذاك الكتاب

د اإ ف   ؛ر يكفُ   نه لو لم  أ    وتفيدُ )قال:   كما فعل رسول    ، تغليظاً شديداً   عليه الكلامُ  ظُ لد غَ ه يُ ن

   (صلى الله عليه وسلم الل  

ن لم يكفر صاحبههذا هذا من باب الاإنكار على  لكن ينُكَر  ؛الفعل الكفري حتى واإ

هذا    ؛لزجر الناس عن هذا الفعل حتى يحذروا منه ويبتعدوا عنه ؛عليه أ نكاراً شديداً 

تفيد   صلى الله عليه وسلمالصحابة مع النب  نن قصة موسى والقصة التي حصلت مل   ؛المقصود هنا 
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نها السَنَ  :صلى الله عليه وسلمالنب   قال لهم ذل لماّ  س نة  سن من كان قبلكم  كبُد لت ، الل أ كبر اإ

نكار شديد وظاهر من النب (1)س نة  .صلى الله عليه وسلم ، وهذا اإ

َ كين ش ُ شر  وللمُ )ثم قال المؤلف بعد ذل:   على   رَ كَ ن  أ    صلى الله عليه وسلم النب    ند اإ   : يقولون  ؛ خرىأ  ةٌ  به 

الناس حتى  أ قاتهلَ  ن  أ    تُ ر  مه أ    :، وكذل قوله (2)لا اللاإ له  اإ لا    : قال   ن  مَ   لَ ت  سامة قَ أ  

   ( ا قاله   ن  عمد  فّه خرى في الكَ أ    حاديثُ أ  و   ،(3) لا اللاإ له  اإ لا    :يقولوا 

ذا قلت على أ نكطبعاً هنا يس تدلون  له اإلا الل :اإ صارت عندك و انتهيى الموضوع  ؛لا اإ

ذا قلت ؛حصانة من الكفر والردة  له اإلا الل محمد   :هذا مقصودهم من هذا الكلام، اإ لا اإ

خلاص انتهيى ال مر حتى لو ارتكبت ما ارتكبت من الكفر بعد ذل،   ؛رسول الل

 .انتهيى ال مر ؛نك قلتها أ  بما  ، يؤثر عندهم؛ لا نفس الكلمة وأ فسدتها   لو نقضت حتى

ذا لم تعمل بمعناها ولم تلتزم بلوازمها؟ لا ما  ذه كي تنتفه به ء،شيفائدة هذه الكلمة اإ

لا أ ن تنقضها  ، أ ن تفهم معناها وأ ن تلتزم بها  ،مطلوبٌ منك أ ن تتقيد بمعناها  ؛الكلمة

لها   لم يعدما فائدتها؟   (لا اإله الا الل محمد رسول الل :أ نا قلت) :وتفسدها وتقول

 . فائدة

 : أ ند من قالها لا يكَُفدرُ ولا يقُ تلَُ ولو فعََلَ ما فعل( له هَ هؤلاء الجَ   رادُ ومُ )قال المؤلف:  

له اإلا الل محمد رسول الل ص؛ قال:لا: خحجتهم؟ يقول  انظروا أ ين هذا   ؛ لا اإ

ما  و  ،الاس تدلال اس تدلال الجهُّال الذين لا يعرفون شيئاً من أ مور العقيدة وأ مور الدين

لّ بهذا ويقول ل ندناع  زال له اإلا الل محمد   :اإلى اليوم من المسلمين من يس تده قال لا اإ

 

     (.21٨0(، والتمذي )21٨97أ خرجه أ حمد )  1-

 ( عن أ سامة بن زيد رضي الل عنه.96(، ومسلم )4269البخاري )أ خرجه  2-

     ( عن أ بي هريرة رضي الل عنه وغيره.  20(، ومسلم )1399أ خرجه البخاري ) 3-
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آيََتههه  } :رسول الل، س بحان الل! هذا الذي قال الل س بحانه وتعالى فيه  ه وَأ للَّد قلُ  أ باه

تَه زهئوُنَ ) ه كُن تُم  تسَ   دَ 65وَرَسُولهه تُم  بعَ  رُوا قدَ  كَفَر  تَذه يماَنهكُم  ( لَا تعَ 
 
لا { ا له اإ ما كان يقول لا اإ

الل محمد رسول الل؟! الذين قاتلهم أ بو بكر الصديق رضي الل عنه ما كانوا يقولون لا  

له اإلا الل محمد رسول الل؟! صور كثيرة جداً  ماذا نفعتهم هذه الكلمة؟ لم تنفعهم  ؛ اإ

 . ل نهم لم يعملوا بها، نقضوها وعملوا بما يضُادّها ؛ شيئاً 

صلى الله عليه وسلم    الرسولَ   ند أ  لومٌ  ع  مَ   : ال هد لهؤلاء المشركين الجُ   فيقالُ ) يرد المؤلف عليهم ويقول:  ثم

قاتلوا بني  صلى الله عليه وسلم  الل   رسوله   ابَ صح  أ    ند أ  و   ،لا الل اإ له  اإ لا   : وهم يقولون  باهُم  وس َ  اليهودَ   قاتلَ 

َ   وهم   حنيفة َ   ونَ لد صَ محمداً رسول الل ويُ   ند أ  لا الل و اإ له  اإ لا    ن  أ    هدونَ ش  ي   عونَ دد وي

   (سلام الاإ 

  .أ صحاب مس يلمة الكذاب ؛قاتلهم أ بو بكر الصديق ينالذ همبنو حنيفة 

   (بي طالب بالنار أ  علي بن   م  هُقَ رد حَ  الذينَ   وكذلَ ) :قال

   . صور ؛كما تقدم

 ( لا الل اإ له  اإ لا    : ولو قال   لَ ته وقُ   رَ فَ كَ   ؛ البعثَ   رَ كَ ن  أ    ن  مَ   ند أ    ونَ ري قه مُ   هؤلاء الجهلُ و ) :قال

له اإلا الل محمد :نه يقولأ  نكاره البعث ويقتل مع باإ  يكفر  . رسول الل أ يضاً  اً لا اإ

ذا  اإ   هُ عُ فَ ن  لا تَ  فكيفَ   ؛ ولو قالها   لَ ته وقُ   كفرَ   :سلامه الاإ   كانه ر  أ    ن  مه   شيئاً   دَ حَ جَ   من    ند أ  و ) :قال

  له سُ الري   ينه ده   لُ ص  أ  الذي هو    حيدَ و  التد   دَ حَ ذا جَ اإ   هُ عُ فَ ن  وتَ   ؟ روعه الفُ   نَ مه   عاً ر  فَ   دَ حَ جَ 

 ( ؟ هُ سُ أ  ورَ 

فكيف يكفر بجحود الصيام ولا يكفر   ؛يعني لو جحد الصيام وقال ليس بواجب كفر

   .هذا معنى كلامه ؟بنقض التوحيد
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   . حاديث الل ما فهموا معنى ال    داءَ ع  أ    ولكند )قال: 

د اإ ف   : سامةأ    ا حديثُ مد أ  ف  د أ  سلام بسبب  عى الاإ رجلًا ادد  لَ تَ ه قَ ن   سلامَ عى الاإ نه ما ادد أ    ه ظند ن

   ( خوفاً على دمه وماله   اإلا

 ؟ ااس تدلو  ؛ بماذااس تدلوا حين ؟موضع الاس تدلال الآنأ ين  :يعني

قال ف ؛ن يقتل رجلاً أ  في المعركة أ راد  كان أ ن أ سامة بن زيد رضي الل عنه لماّاس تدلوا ب

له اإلا الل :هذا الرجل نكاراَ شديداً  صلى الله عليه وسلمفأ نكر عليه النب  ؛ فقتله أ سامة ،لا اإ كيف  :اإ

له اإلا الل له اإلا الل فأ نكر النب ؛  هذه حجتهم ؟تقتله وقد قال لا اإ على   صلى الله عليه وسلمهذا قال لا اإ

له اإلا الل عى قتل من ادد  أ سامة لما قتلَ  :فجواب الش يخ هنا  ؛ من قتل من قال لا اإ

هكذا ظنّ  ؛ سلام اإلا خوفاً على دمه ومالهعى الاإ نه ما ادد أ  نه ظن أ  سلام بسبب الاإ 

له اإلا الل :لماّ قال ، لكن الرجلأ سامة هل دخله خوفاً أ م دخله   ،سلامدخل في الاإ  ؛ لا اإ

لا الظاهر له اإلا الل محمد رسول  :سلام وقالهو دخل في الاإ  ،حقيقةً؟ أ نت ما ل اإ لا اإ

ذاً ال صل أ نه مسلم، ؛الل ذا فعل ما ينقض هذه الكلمة انتهيى اإ   تلُ ق  يُ  ؛ثم بعد ذل اإ

هذا موضوع أآخر، فأ سامة هنا لماّ قتله ظن أ نه قالها خوفاً من الس يف   ؛دي عليه ويرتَ 

قال له؟ قال: أ شققت عن  ماذا لماّ أ نكر عليه صلى الله عليه وسلمفقط، ما يريد الاإسلام، لكن النب 

لا أ ن تأ خذ الناس ما أ دراك أ نه قالها خوفاً من الس يف؟ يعني: قلبه؟  فأ نت ما ل اإ

ذا أ ظهروا التوحيد ،بظاهر حالهم ذا أ ظهروا الشرك الذي ينقض اإ و  ،فهم موحدون ؛فاإ

أ نت عندما يأ تيك دليل   الحديث، هذا هو الفهم السليم لهذا  ؛فهم مشركون ؛التوحيد

تمع  الدليل وتتك ال دلة ال خرى التي توضحه وتبينه وتج  بهذا على مسأ لة معينة ما تتعلق

وهذا عمل أ هل البدع والضلال  ؛دلة وتأ خذ بهذا فقطتلك ال   ردي نك عندئذٍ ت ؛ ل  معه

 .هواءهم فقط في ال دلةأ  الذين يتبعون 
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َ  ؛ عنه   في الكَ   بَ جَ وَ   ؛سلامَ الاإ   رَ هَ ظ  أ  ذا  اإ   والرجلُ )  :قال   َ بَ تَ حتى ي   ما يخالفُ   هُ ن  مه   يند

 ( ذل 

ذاً تعامله بما أ ظهر  لا الل محمد  اإ له اإ لا  ل: قال ،أ رأ يت؟ خلاص أ ظهر الاإسلام اإ

ذا فعل ما ينقض الاإ  ،ذاً ال صل فيه أ نه مسلم؛ اإ رسول الل ذا سبّ   ،سلامبعد ذل اإ اإ

مع أ نه يقول   ؛سلام هذا محل اتفاق أ نه يكفر ويخرج من الاإ ف  ؛سبّ الدين، أ و الرب مثلاً 

له اإلا الل محمد ر  بما يبطلها،  ،بما يفسدها  ، أ تى بما ينقض هذه الكلمة هلكن  ؛سول الللا اإ

ذا فعلتها   ؛متوضأ  طول عمرك؟ لا ؛ هل تبقىأ نت تتوضأ   ، لوضوءكايعني  هناك نواقض اإ

 .نفس الشيء كلمة التوحيد  ؛ كذلتنقض الوضوء

دنوُا تعالى في ذل }   اللُ  لَ زَ ن  أ  و )قال:  ه فتَبََي يله اللَّد ب تُم  فيه سَبه ذَا ضَرَ
 
آمَنوُا ا ينَ أ ه اَ الذد   (1){يََأ يُّي

د على أ    لي دُ تَ   فالآيةُ   ، توا بد ثَ تَ فَ   : أ ي َ بَ ذا تَ اإ ف ،  تُ بي ثَ والتد  عنهُ   في الكّ   بُ يَجه   هُ ن َ  هُ ن  مه   يند ما    ذلَ   دَ ع  ب

دنوُا }   :لقوله تعالى  ؛ قتُهلَ   ؛ لامَ س  الاإ   فُ اله يخُ     .{ فتَبََي

 ( معنى   ته بي ثَ للتد   يكن    م  لَ   ؛ذا قالها اإ   لا يقُت لُ   ولو كانَ 

ذن نتثبت من ماذ يمانه  ا؟اإ حقيقةً؟   أ هو قالها خوفاً من الس يف أ م قالها ؛ نتثبت من اإ

 . يظهر الحالف  ؛ ننظر بعد ذل في أ عماله وفي تصرفاته

  حيدَ و  التد   رَ هَظ  أ    ن  مَ   ند أ    :معناها ما ذكرناه   ؛وأ مثاله   خرُ الآ   الحديثُ   وكذلَ )قال:  

َ أ  لا  اإ   ؛عنه  في الكَ   بَ جَ وَ   ؛سلامَ والاإ  َ بَ تَ ن ي    ( ذل  ضُ ناقه ما يُ   هُ ن  مه   يند

ال صل في المسلم الذي يظهر  :هذا أ صل معروف عند أ هل العلم  ؛هذا هو ال صل

على ما   صلى الله عليه وسلمكان يعاملهم النب  صلى الله عليه وسلمحتى المنافقون في عهد النب  ،نه مسلم: أ  سلامالاإ 

يعاملون على   ؛سلامخلاص يظُههرون الاإ  ؛الل محمد رسول الل  اإلاله اإ لا  :قالوا ،أ ظهروا
 

    [94]النساء:  1-
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عندئذٍ   ؛من النواقض ظاهر سلامهم بناقضٍ اإ حتى ينقضوا بعد ذل  ،أ نهم مسلمون

لاد  ،يقتلون   .فلا ؛واإ

   ( لا الل اإ له  اإ لا    : بعدما قال   هُ تَ ل  تَ قَ "أ    :قال صلى الله عليه وسلم  رسول الل   ند أ    :على هذا   ليلُ والدد )قال:  

 . ل سامة صلى الله عليه وسلمهذه قالها النب 

   (لا الل" اإ له  اإ لا    :حتى يقولوا   الناسَ   لَ قاته أ    ن  أ    تُ ر  مه )"أ    الش يخ: قال

له اإلا الل :اإلى أ ن يقولوا له اإلا الل ،لا اإ ذا قالوا لا اإ  .عنهم ولا يقاتلهم في كُ يَ ؛ فاإ

ُ لَ تّه أ ينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أ دركتهم ل قَ " :  وهو الذي قال في الخوارجه )قال:     لَ ت  قَ   م  نهد

  ((1) "عادٍ 

له اإلا الل محمد رسول الل، ومع هذا قال فيهم النب    ئنل" :صلى الله عليه وسلممع أ نهم يقولون لا اإ

 .د"م قتل عا نهد لَ تّه قَ دركتهم ل  أ  

ند   ؛وتهليلًا وتسبيحاً  ةً بادَ عه   اسه الند   ثَره ك  أ    ن  نهم مه و  مع كَ ) قال:   َ الصد   حتى اإ   رونَ قه يَح    ةَ حاب

َ الصد   نَ مه   لم َ موا العه تعلد   هم عندهم، وهم  سَ فُ ن  أ   له اإلا الل ولا كثرة العبادة  هُ ع  فَ تن    لَم  فَ   ،ةه حاب م لا اإ

ُ مه   رَ هَ لماّ ظَ   ؛سلام الاإ   عاءَ ولا ادّه     .يعةه الشرد   مخالفةُ   م  نه 

َ الصد   تاله وقه   اليهوده   تاله قه   ن  وكذل ما ذكرناه مه     (بني حنيفةَ   ةه حاب

 . يعني ما ذكره من قتال الصحابة لبني حنيفة 

َ   ن  أ  صلى الله عليه وسلم    رادَ أ    وكذلَ )قال:  ُ   زوَ غ  ي   ؛ نهم منعوا الزكاةَ أ  لماّ أ خبره رجلٌ منهم    قه له طَ ص  بني الم

دنوُا}   :اللُ  لَ زَ ن  أ  حتى    فتَبََي
ٍ
نبََا قٌ به ن  جَاءَكُُ  فاَسه

 
آمَنوُا ا ينَ أ ه اَ الذد    ((2) {يََأ يُّي

 

      ( عن أ بي سعيد رضي الل عنه.1064ومسلم ) (،3344أ خرجه البخاري ) 1-

    [6]الحجرات:  2-
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ليهم النب   ،بنو المصطلق من المسلمين ليه رجلٌ  ؛من يجمع الزكاة صلى الله عليه وسلمأ رسل اإ فرجع اإ

لا الل محمد  اإ له اإ نهم يقولون لا أ  يريد غزوهم مع  صلى الله عليه وسلمفجهز النب  ؛منعوا الزكاة  :وقال

  .الاس تدلال ل هذا مح   ؛رسول الل، فقط لمنع الزكاة

َ  وكُي  ؛ كاذبًا عليهم  وكان الرجلُ )  قال:   في ال حاديثه صلى الله عليه وسلم  النب    رادَ مُ   ند على أ    لي دُ هذا ي

 ه. ما ذكرنا وا بها  جي تَ التي اح  

آدم   القيامةه   يومَ   الناسَ   ند "أ    :صلى الله عليه وسلم وهي ما ذكر النب   ؛ خرىأ  ولهم ش بهةٌ   ثم    ،يس تغيثون بأ

   ( " ثم بعيس   ،ثم بموسى  ، براهيمَ ثم باإ  ، بنوحٍ 

هذا في الموقف   ،"الصحيحين" في  ؛ حديثهذا حديث الشفاعة الطويل المعروف

اإلى فيأ تون  ؛فيش تد عليهم ال مر ،تقتب منهم الشمس قدر ميل ويطول قيامهمحين 

 ب.نبياء كي يشفعوا لهم عند الل س بحانه وتعالى ويبدأ  الحسا ل  ا

َ   م  هُفكُلي )  :قال   ( صلى الله عليه وسلم لى رسول الل  اإ حتى ينتهوا    ،رُ ذه تَ ع  ي

 .صلى الله عليه وسلم اإلى أ ن يأ توا اإلى النب ،ويذكر ذنباً  ،نفسي نفسي :ك واحد من ال نبياء يقول 

َ ) قال:     (كاً شره   ت  سَ ي  لَ   الله   على أ ن الاس تغاثة بغيره  لي دُ قالوا: فهذا ي

ويس تغيثون به ويس تغيثون بال نبياء   صلى الله عليه وسلميعني أ ن هؤلاء الناس يذهبون اإلى النب 

ذاً كيف أ نتم تقولون بأ ن الاس تغاثة بالنب   ؛ولم يعتبر هذا شركاً  ،أ يضاً  وهو ميت   صلى الله عليه وسلماإ

هكذا يقولون، فهم لم يفرقوا بين الاس تغاثة بالحيّ   ؛هذا باطل من القول ،يعتبر شركاً 

 . الرد  فيفالآن المؤلف س يبيّنه هذا بالميت؛  في أ مر يقدر عليه وبين الاس تغاثة

  ةَ الاس تغاثَ  ند اإ ف   ؛ عدائهأ    على قلوبه  عَ بَ طَ   ن  مَ   س بحانَ   نقول:  ن  أ    والجوابُ ) ال: فق

 َ َ   لوقه خ  بالم ُ  : عليه  رُ ده ق  فيما ي    (ها رُ كه ن  لا ن
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ذا كان الشخص غريقاً في الماء :يعني ؛هذه ليست من الشرك ورأ ى   - في البحر  - اإ

هل هذا يعتبر من الشرك؟ هذا  ؛شخصاً على الشاطئ يس تطيع أ ن ينقذه واس تغاث به

فليست هذه    ؛لا نعتبره من الشرك ولا يعتبر أ حدٌ من المسلمين أ ن هذا وقع في الشرك

 . الصورة هي محل النزاع بيننا وبينكم 

ن   }   :كما قال تعالى في قصة موسى ) ل: قا  ي مه ه يعَتههه علََى الذد ن  ش ه ي مه ه تَغَاثهَُ الذد فاَس  

هه     ((1) {عدَُوّه

 . هذا ليس شركاً  ؛فأ غاثه موسى  ؛فاس تغاثه

َ   ش ياءَ أ  و غيره في  أ    ، به ر  صحابه في الحَ أ  ب   نسانُ الاإ   وكما يس تغيثُ ): قال عليها    رُ ده ق  ي

 َ    (لوقُ خ  الم

فأ نتم تس تدلوّن علينا بأ ش ياء ليست هي محل النزاع، فأ نت  ؛هذا كله ليس محل النزاع

خلافي  ؛ يعني: رر محل النزاع بينك وبين من اختلفت معهتح  أ ن ؛ينبغي قبل أ ن ترد

وربما   ،شيءٍ أآخردث عن شيء وأ نت تتحدث عن  أ تحل ني ربما أ نا  ؟ي نقطةأ  معك في 

 ،هذا هو المراد ؛ نصُبّ الخلاف في محله ؛متفقين وربما نكون مختلفين لكن أ صلاً  نكون

طبعاً هم   ، فالآن هنا النقطة التي تس تدلون بها ليست هي محل النزاع بيننا وبينكم

 ؛دلة كهذهأ  ويأ تون ب ،لكنهم يريدون التلبيس ؛م يعرفون هذا؛ فاإنه سييس تدلون للتلب 

  .ا على المساكينليلبسوا به

تهم في  بَ ي  و في غَ أ    ، نبياء ال    بوره التي يفعلونها عند قُ   ةه العبادَ   ةَ نا اس تغاثَ ر  كَ ن  أ  ونحن  ): قال

 ( لا الل اإ عليها   ش ياء التي لا يقدرُ ال  

 

     [15]القصص:  1-
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ذن هذا هو   ، هذا هو الفرق بين الاس تغاثة الجائزة والاس تغاثة المحرمة؛ محل الخلافاإ

أ ن تس تغيث بحيٍ حاضٍر   :-وهو الذي ذكرنا -قسم جائز ؛قسمان فالاس تغاثة عندنا 

ذا اس تغثت بميت في قبرهفيها  اشكال ؛ لا هذه جائزة  ؛قادر أ ن يرزقك المطر أ و  ؛، أ مّا اإ

 ّ ل ن  ؛هذا هو الشرك ؛ ون اليوم عند القبور مع أ وليائهميرزقك الولد كما يفعل القبوري

نك أ نت أ شركت  ،  س بحانه وتعالىالاس تغاثة بهذه الصورة هي عبادة وقربة لله  ثم اإ

فجعلت هذا الولي الآن بمنزلة رب العزة تبارك وتعالى ينزل المطر ويرزق   ؛شرك ربوبية

 . الولد وهذا خاصٌ بالله س بحانه وتعالى

اس تغاثة العبادة   ؛نكرناهاأ  هذه الاس تغاثة التي  (نكرنا اس تغاثة العبادةأ  ونحن )قال:  

  الثاني هذا القسمو الاس تغاثة قسمان: القسم الاول لا ننكره، ف ؛ اس تغاثة وليست أ يد 

في غيبة   - اس تغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور ال ولياء أ و في غيبتهمهو الذي ننكره 

 . لا الل اإ في ال ش ياء التي لا يقدر عليها  - ال ولياء

 يناقشهم في دليلهم  نا ه 

ن  أ    يدعوا اللَ   ن  أ  يريدون منهم    ،القيامةه   نبياء يومَ فاس تغاثتهم بال    ؛ ذلَ   تَ بَ ذا ثَ اإ )  :قال

َ   به ر  كَ   ن  مه   ةه الجند   لُ ه  أ    حتى يستيَ   اسَ الند   بَ يحاسه  نيا  زٌ في الدي وهذا جائه ؛ فه قه و  الم

   ( خرة والآ 

ذهبت  و حتى لو كنت في الدنيا  فيها، اإشكال لاجائزة  :هذه الاس تغاثة بهذه الطريقة

بأ س،  ؛ فلاوهو قادرٌ على ذل ،لى شخص واس تغثت به في أ مرٍ تريد أ ن يدفعه عنكاإ 

اإشكال، كما مثلّنا بالغريق في البحر أ و الذي جاءه عدو   اً؛ فلاقادر  اً موجود اً حيّ ما دام 

يَ فلان   : فيس تغيث به ه؛يريد أ ن يبطش به والآخر يس تطيع أ ن يعينه وأ ن يساعد
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نّي  نما الاس تغاثة جائزة ؛ جائز  ؛ بل هواإشكال ؛ فليس في ذلخلصني من هذا ،أ عه   ؛ اإ

 .الاس تغاثة المنكرة هي الصورة الثانية 

َ  كَ سُ اله يجُ   لٍ صالٍح حيٍّ جُ رَ   عندَ   تأ تَ   ن  أ  وذل  ): قال    دعُ ا   :له   فتقولُ   ؛ كَ كلامَ   عُ مَ س  وي

فحاشا   هه ته و  ا بعد مَ مد أ  و  ، يسأ لونه ذل في حياته صلى الله عليه وسلم  الل    رسوله  صحابُ أ    كما كانَ   ، لي   اللَ 

ه قَ   م سأ لوه ذل عندَ نهد أ    وكلاد    دَ ن  عه   الله  عاءَ دُ   دَ صَ قَ   ن  على مَ  حُ اله الصد   فُ لَ السد   رَ كَ ن  أ    بل    ؛ هه بر 

 !( ؟ بدعائه نفسه   فَ ي  كَ فَ   ؛هه بر  قَ 

ذن هذا هو محل الشرك وهذا الفرق ما بين الاس تغاثة الجائزة والاس تغاثة المحرمة،  ،اإ

اس تدلوّا بهذا الدليل  ؛ولعدم تفريقهم بين هاتين الصورتين أ و لتلبيسهم على مَن حولهم 

 . الذي ليس هو محل خلافٍ بيننا وبينهم

خير والحمد  ويكون الدرس القادم اإن شاء الل هو الدرس ال   ،كتفي اليوم بهذا القدرن 

 .لله


